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 :قال تعالى

خ   رَب    وَقُل  ) خَلَ  ل ن يأَد  ق   مُد  د  ن ي ص  ر ج  رَجَ  وَأَخ  ق   مُخ  د  عَل   ص   وَاج 
يرًا سُل طَانًا لَدُن كَ  م ن   ل ي  ( نَص 

 08/الآية  الإسراءسورة 

 



 

 

 

 إهداء
ف ض  ٱوَ ): لقوله تعالىمصداقا  مَة  ٱ م نَ  لذُّل   ٱ جَنَاحَ  لَهُمَا خ  هُمَاٱ رَّب    وَقُل لرَّح  حَم   رَبَّيَان ى كَمَا ر 

ي  42 - الإسراء (رًاصَغ 

 "أبي الغالي "من حصد الأشواك عن دربي ليمهد طريق العلم لي  إلىأهدي ثمرة جهدي 

ولا  يؤخذأن النجاح  ظافري أ نعومة منذمن علمتني  إلى، و إلى نبع الحنان ومرتع الجنان
 "أمي العزيزة "والتي دعمتني وشجعتني ، يعطى

أخي "ير ظلمة حياتي بوجوده أكسب القوة والمحبة رفيق دربي وقرة عيني والشمعة التي تن إلى
 "الغالي 

 روح جدي وجدتي رحمة الله عليهما إلى

 "زوجي العزيز"لى من ساندي في مشواري الدراسي إ و

 والى زميلاتي ورفيقاتي في البحث

 "صلاح ياسين"ذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة الدكتور ال إلى

 سلسبيل

 



 

 
 

 

 إهداء
 تعجلت الرحيل إلى عالم الملكوت. . . هذا العمل إلى غادر حياتي يافعا أهدي

 . "أمي الحبيبة رحمها الله ". إلى أعذب لحن حرمت شفتاي من عزفه

 . "أبي الغالي حفظه الله "إلى من علمني أن أقف بثبات فوق أرض متحركة 

 . زوجاتهم الأعزاء حفظهم اللهو  أبنائهمو  إلى أخوتي

 . ن لهم الفضل علي من قريب أو بعيد ولن أستطع أن أوفيهم حقهم ما حييتإلى كل من كا

 . وإلى زميلاتي ورفيقاتي في البحث

 "صلاح ياسين"ذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة الدكتور وإلى ال

 الزهرة

 



 

 
 

 

 إهداء
ف ض  ٱوَ ): مصداقا لقوله تعالى مَ ٱ م نَ  لذُّل   ٱ جَنَاحَ  لَهُمَا خ  هُمَاٱ رَّب    وَقُل ة  لرَّح  حَم   رَبَّيَان ى كَمَا ر 

يرًا  42 - الإسراء (صَغ 

 . . التي دعمتني وشجعتني "أمي العزيزة "أهدي ثمرة جهدي إلى 

 "أبي الغالي"وتعب كثيرا من أجلي ، إلى الذي كرس حياته لتعليمي

 بوجودهم أكسب قوة ومحبة "إخوتي "، و إلى الشموع التي تنير ظلمة حياتي

 . و إلى كل عائلته الكريمة"زوجي العزيز "مشواري الدراسي  لى من ساندي في طوالإو 

 إلى قرة عيني "ابنتي الغالية ريناد"

 . وإلى زميلاتي ورفيقاتي في البحث

 "صلاح ياسين"ذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة الدكتور وإلى ال

 مريم

 



 

 
 

 

 عرفانو  شكر
 

تُم  شَكَ  وَلَئ ن): قال تعالى  7-الآية ، ( سورة إبراهيملَأَز يدَنَّكُم   ر 

 . فالحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على هذا العمل

على إشرافه على هذا  الدكتور "علاء ميداني "و  ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ
 . البحث والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة

أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور "صلاح ياسين" و  تقدم بأطيب المعانيوأ
إرشاداته و  الذي كان لنا عونا وسندا منذ بداية هذا العمل والذي لم يبخل علينا بالمساعدة

 .  خير زخر لأهل العلم والمعرفةجعله الله، فله كل الشكر والتقدير، النيرة

رفان إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة الشهيد حمى كما نتقدم بالشكر والع
 . لخضر بالوادي

 . و إلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد

 



 

 

 مقدمة



 مقدمة

 

 أ 
 

 مقدمة

طريقة تفكير الفرد الثقافة البشرية أو و  الإيديولوجيا نسق فكري منتظم في موضوع الحياة
 الإيديولوجيالصراع  \وسط، رمتعلق بالفك ديولوجيا هو علم يدرس ما هويفالإ، أو الجماعة
 . حت سلطة حركة طالبان الإسلاميةالمجتمع الأفغاني ت التي شاهده

 الإيديولوجيةلقد كانت الرواية من أكثر النصوص الأدبية استحضارا للمظاهر والأفكار 
لفني ل اتشكيالأدبية تعطي متعة للقراء باعتمادها على  ةتقدم للقارئ على شكل رسالة أو فكر 

 "سنونوات كابول"الروايةضجت  لقد، جناس الأدبية الأخر  مما جعلها تتميز عن باقي الأ
تتكئ على مظاهر الهيمنة الثقافية إذ  ؛الصراعات الإيديولوجيةبلياسمينة خضرا في طياتها 

يار ختلا حفزنامما جعلنا ، ياسمينة خضرا دمج ألوانهافي  تبرع بديعة ترسم لوحةفالرواية 
الصراع الإيديولوجي بين التزام المثقف وسلطة الهيمنة الثقافية في  وسوم ب"العمل الم هذا

  "رواية سنونوات كابول لياسمينة خضرا نموذجا

 : ولعل من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع دون غيره

  فاستمالنا الموضوعتم بناءً على اختيار وتوجيه المشرف ، . 
  فيها على  تركز حيث دراسة أحد أعمال ياسمينة خضرا فع جدة الموضو

 ممزقة بين مخالب حركة طالبانفي مدينة كابول ال والأخلاقيةرصد القضايا الفكرية 
 . فساد السلطةو 

 التزام المثقف بين و  ديولوجييعدم وجود دراسة سابقة في الصراع الإ
 نونوات كابول سسلطة الهيمنة الثقافية في رواية 



 مقدمة

 

 ب 
 

الصراع مظاهر  ما مد  تجلي: في المتمثلة البحث إشكالية تشكلت سبق ما ظل وفي   
كيف جسد و  ؟ ياسمينة خضرا "سنونوات كابول "من خلال روايةوالهيمنة الثقافية  الإيديولوجي
 هي الأنماط التي ركز عليها؟ ماو  في الرواية؟ للهيمنة الثقافية تهحاربمو  لتزامهالروائي ا

والتي بدأت بمقدمة ، ساؤلات اتبعنا خطة يقوم عليها هذا العملوللإجابة عن هذه الت
 . وخاتمة وملحق، ري والثاني تطبيقيظن: وفصلين أولهما

تطرقنا فيه إلى مفهوم ، "تحديد مفهوم مصطلحات العنوان "الأول معنون ب لالفصإذ 
 . ومؤلفاتهياسمينة خضرا  التعريف بالكاتبو ، ديولوجيا ومفهوم الهيمنة الثقافيةيالإ

ديولوجية في الرواية سنونوات يالصراعات الإ "يليه الفصل الثاني تطبيقي الموسوم بثم 
 : مبحثينقسمناه إلى ، "كابول

 . "سنونوات كابول"رواية  الأول رصدنا فيه مظاهر الهيمنة فيالمبحث 

 . "سنونوات كابول "يديولوجية في روايةنا فيه الصراعات الإجالثاني أدر المبحث و 

 . اتمة لأهم النتائج المتحصل عليهاالأخير بخ وختمنا في

بالمنهج التاريخي في  والاستعانة ،استلزمت منا الدراسة إتباع المنهج الوصفي التحليلي
 . دراسة تاريخ حركة طالبان

سنونوات  "كما اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع على رأسها رواية
 أهمها:لياسمينة خضرا  "كابول

 لعبد الله العروي  الإيديولوجيامفهوم 

 مصطلحات الأدبية الحديثة لمحمد عناني ال

 . الاتصال والهيمنة الثقافية ل هربرت شيل



 مقدمة

 

 ج 
 

 : أبرز الصعوبات التي واجهتنا في مسيرة هذا العمل هيو  ،ولكل بحث عراقيل تصادفه

مما أد  إلى كثرة المعلومات وتشتتها ، قلة المراجع التي تتناول الجانب التطبيقي
 . صعوبة تنسيقها

وختاما نتقدم بالشكر للأستاذ ، المذكرة إتماموكرمه وتوفيقه تمكنا من وبفضل الله 
ومن مد لنا يد العون والدعم الدكتور صلاح ياسين فله كل التقدير ، علاء مداني :المشرف

 . أو بعيدنشكر كل من مد يد العون من قريب كما  ؛والشكر بتزويدنا بكل ما يفيد بحثنا

 . والحمد لله رب العالمين



 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل

 العنوان مصطلحات مفهوم تحديد
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  ديولوجيايالإ مفهوم :أولا

 فالشق ،شقين من أي كلمتين من تتكون  الأصل لاتينية كلمة هي ديولوجيايالإ لغة: /1

 العلم معناهاو  ،(LOGIS) لوجيا :الثاني الشق أما ،الفكرة :ومعناها ،(IDEO) ديويإ الأول

  .رالأفكا علم :ديولوجيايإ كلمة تعني فبالتالي

كلمة )أيديولوجيا( دخيلة  "أنَ  :ديولوجيا في معناها اللغوي يعرف عبد الله العروي الإكما 
لكنها لم ، )علم الأفكار(: فهي تعني لغويًّا في أصلها الفرنسي ،على جميع اللغات الحية
ثم رجعت إلى الفرنسية ، استعارها الألمان وضم نوها معنى آخرإذ ، تحتفظ بالمعنى اللغوي 

ليس من الغريب في هذه الحالة أن يعجز الكتاب و ، فأصبحت دخيلة حتى في لغتها الأصلية
، ةدي  عق، ومة فكريةظالعبارات التي تقابلها من ن  أ فخلصوا،العرب عن ترجمتها بكيفية مرضية

 1" ين معانيهابتشير فقط إلى معنى واحد  ]..[ةذهني  

الكثير من  ديولوجيايلإ" لديولوجيا ير  فيه أن  يغيلان فيورد مفهوماً للإ أما عمر
سفة والباحثين في مختلف مجالات لاالفو ظف من جانب المفكرين وُ و ، التحليلات والتفسيرات

 ا بالغموض وعدم الاستقرار فيفل  محفو ظفقد ، وبالرغم من تداوله وانتشاره الواسع، المعرفة
 2" وتصنفه ضمن مستو  ثابت، إطاره المعرفي وتضبطصيغة مفهومية واحدة تحدد 

لا تعني غير القواعد الذهنية المبطنة في و  ،المنطق" ديولوجيا هي يالإ/ اصطلاحا: 4
فية ونفسانيات الأبطال يفي الآداب الر  ؛رسوم الأطفالو  في أحلام الرجالو  ،سلوك الأفراد

ديولوجيا هي منطلق يوهذه الإ، الأخلاقيةت ودروس التربية في نصائح الأمها، الروائية
                                                             

 9ص، 4804، 0عبد الله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 1

عمر غيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد هوقة، دراسة سوسيوبنائية، منشورات جامعة قسنطينة،  2
 04، ص4880(0ط)
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قراراتها كل الفئات وعلى أساسها تتخذ ، الداخلية والخارجيةو ، تصور الأحوال السياسية العامة
 1" المتصارعة

فالكتابة عنه تعد ، ديولوجيا من أكثر المفاهيم صعوبة في التحديديمفهوم الإ نخلص أن  
اقب من الناحية العلمية إذ يستطيع الباحث تحديد المواقع التي مغامرة غير محمودة العو 

هذه الصعوبة التي نتحدث عنها  ،ديولوجياييتحدث انطلاقا منها عن المفاهيم المختلفة للإ
غير أن المشكل ، في الحقل الاجتماعي والفلسفي ديولوجيايالآن متصلة بمشكلة معالجة الإ

هل نتعامل مع . ديولوجيا إلى ميدان الأدبير بانتقال الإنفسه يزداد تعقيدا عندما يتعلق الأم
أليس ، ؟غيرهاو  مثله في ذلك مثل السياسة والدين والأخلاق إيديولوجيةالأدب باعتباره مادة 

 2. يالإيديولوجدخال البعد إفي عملية للأدب خصوصيات مميزة 

ة التوحيد يفظو " بأنها :ديولوجيايأما عن عبد الوهاب الأنصاري عرف مصطلح الإ
تأكيدها من خلال ، و إعطاء الإحساس بالهوية لأولئك الذين يشتركون في اعتناقها، و والدمج

من ناحية أخر  تمر المجتمعات و . وتأكيد الشخصية من خلال هذه الأدوار، تحديد الأدوار
، اديولوجيا غالباً في التقليل من آثارهيتساعد الإ التوتراتالحديثة في بدايتها بمجموعة من 

 3"ين أو الحزب لتحديد الأشياءالمشتركة تدمج الأفراد في التكو ا العامة بأفكارهديولوجيا يفالإ

أو نسق من الأفكار التي نظام فكري " ديولوجيا أنهايللإ ير  محمد عناني مفهوماً و 
وترسم من ثم أسلوب ، تفسير ظواهره أوقها مجموعة من البشر وتحدد رؤية العالم تنعي

                                                             
 08ص 4880, 0سهيلة الحبيب, ،خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر,دار الطليعة, بيروت, لبنان, ط 1

، 0الرواية إلى سيسيولوجيا النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، طمن سوسيولوجيا  ،حميد لحميداني 2
 00ص،0998

عبد الله عبد الوهاب الأنصاري، الإيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق المعرفية المعاصرة، دراسة مقارنة بين كارل مانهايم  3
 90ص،0، ث4888عة الإسكندرية، وتوماس كون، رسالة لنيل ماجستير، كلية الآداب قسم الفلسفة، جام
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ولكنها تستخدم بطريقة تخفي تناقضها  التناقضاتوقد يتضمن النسق بعض  ةامواجهة الحي
 1"يعتنقونها عمن

وملخص ، تطوراً كبيرا إذ شهدت ديولوجيايماركس للإ ةنظر  "ومن المهم التطرق إلى
إن الفكر الألماني أدلوجة لأنه : يقول العروي  كما لخصها عبد الله اولوجيله عن الإدياأقو 

 : محدد

المجتمعات الأخر  كمجتمع إنساني  ير  ميا إذ يحضر رئيا في ألمانيا ولا قو : أولا
 . موحد

نه كشف عن طبقية أإذ يعتبر فلسفة الأنوار حقيقة مطلقة رغم  اجتماعيا: ثانيا
 2". مضمونها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 24، ص0991، 0محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة ومعجم انجليزي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط  1
 28، صمرجع سابق، عبد الله العروي  2



 تحديد المصطلحات ومفاهيمها                                                            الأولالفصل 

 

8 
 

  الثقافية الهيمنة مفهوم :ثانيا  

والحكم والهدف منها  والهيمنة هي النظام؛ وهي السيطرة والقوة، تعني الطموح والغاية
فرض السيطرة على المصالح والتحكم في كل شيء ولها العديد من الأشكال الخارجية أو 

 . إنسانيةو  الاحتلال الأجنبي وأيضاً الهيمنة ظاهرة سياسية

 : مفهوم الهيمنة- 0

ت ظاهرة التغيير تاريخ النظام الدولي قإن ل»التحليل إذ و  الهيمنة ظاهرة تستحق الدراسة
تراوحت دلالاتها بين الشمول  ظواهرلتلاحق بالوصف . دافعتى بدت المفاهيم تحت

ن جمعتها ثوابت فهم إو  والتخصص مقيمة الدليل على أن مناهج العمل السياسي الدولي
ما يحمله من طموحات لطرف  أو ،لما يردها من إفرازات التغير تبقى عرضة. تنبؤو  وتفسير

أو احتكار النفوذ وربما دون مبالاة من قادته  ،الهيمنة(متحفز لإتمام هدفه في السيطرة )
 لخطورة طموحاتهم على الواقع الذي يعيشه العالم وهكذا ير  أن المفاهيم المتداولة

المغالطات الكامنة و  المفروضة في الأدب السياسي الدولي مجرد حالات وصف للتناقضاتو 
 1«في السياسة الدولية

 : الهيمنة الثقافيةمفهوم  -4

ما يسهل التغلغل في ثقافة ، لي الهواري افتقاد الشعوب النامية لثقتها بنفسهاعرف عد" 
ومن السائل الهامة أيضاً لتحقيق التغلغل تحري ثقافات هذه الشعوب . الشعوب المستعمرة

ولمعرفة الثغرات التي يمكن أن تغلغل عن طرقها تلك لمعرفة وجوه الضعف في هذه الثقافات 
المأجورون والوصوليون وكثير من المستشرقين أدوات الدراسة و  لعملاءاو  والمبشرون . الثقافة

                                                             
ميون للنشر والتوزيع، ص وائل محمد إسماعيل، الإمبراطورية الأخيرة في أفكار حول الهيمنة الأمريكية، شركة دار الأكادي 1

082 . 
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إحد  الآليات المخططة والغير مخططة التي حقق  والعولمة. الثقافاتالمتحرية لعيوب تلك 
 . الاستعمار بها هيمنته

وقد عزز . والهيمنة بمختلف أنواعها تسهل الاختراق الثقافي والتغلغل الاستعماري 
وكان القول باختلاف . رهم بالاختلاف عن شعب البلد الخاضع لاستعمارهمالمستعمرون شعو 

وكانوا يعتبرون . المستعمرين عن شعب البلد المستعمر أحد الأسس التي قام علها موقفهم
أن ثقافتهم ثقافة راقية رفيعة وزيادة التأكيد على و  ثقافة الشعب المستعمر ثقافة دنيا وضعية

تفرقة بين جانبين ثم توجد مفهوم كون الآخر شيئاً منفصل عنا وعن الاختلاف الثقافي توجد ال
وذلك ما أحدثته ويحدثه الاستعمار في موقفه إزاء الشعوب . انتمائنا الإنساني الأوسع

  1". وكان ذلك تطورا لا بد من حدوثه توطئه وتسهيلا لبدء عملية الهيمنة الثقافية، المستعمرة

 للهيمنة الثقافية ير  فيه ت شيلر فيورد مفهوما ر هرب ماأ

والتي تبعت كأمر واقعي من ، إن كانت مؤكد، جاءت بصورة عبر مخطط أنها"  
لقد ، السيطرة على تدفق رأس المال والانتفاع بالجهاز الإعلاني الذي عمل على ضمانها

وهو ما نمت ممارسة ، ههبالتالي الإشراف العمدي على مجال الوعي وتوجي، أضحى ضروريا
الوقت إلى جانب الهيمنة )غير المقصودة( والمألوفة التجارية التي تميزت بها الفترة لبعض 
 2 ".السابقة

لمفهومه للهيمنة الثقافية عل أسا نظرية كارل ماركس بأن  يلقد طور أنطونيوغرامش
وقال أن الموفقة ، الإديولوجية السائدة في المجتمع تعكس معقدات ومصالح الطبقة الحاكمة

مجموعة من ، المهيمنة الإيديولوجياتالمجموعة المهيمنة يتحقق من خلال انتشار على حكم 
 من خلال المؤسسات الاجتماعية مثل التعليم، العالميةو  وجهات النظر والمعتقدات والقيم

                                                             
 . 4889مجلو الثقافية الفصلية ، عدلي الهواري، هيمنة الثقافة الغربية على الثقافات الأخر ، مجلة عود الندا 1
 07، 01، ص4887هربت شيلر، الاتصال والهيمنة الثقافية، ث، ر، ه وجيه سمعان المسيح، مكتبة الأميرة، القاهرة،  2
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لأن المؤسسات تقوم بعمل ، و من بين أمور أخر  ، القانون و  السياسةو  الدينو  الإعلام والأسرةو 
المعتقدات الخاصة بالمجموعة و  القيمو  تماعي على الناس في القواعدإضفاء الطابع الاج
على النظام  تحافظإذا كانت المجموعة تسيطر على المؤسسات التي ، الاجتماعية المهيمنة

 . فان هذه المجموعة تحكم كل الآخرين في المجتمع، الاجتماعي

العلوم السياسية بعد أن مصطلح الهيمنة الثقافية طريقة إلى " ير  عبد الحق عزوزي 
-0090وقد تأثر بأطروحات الفيلسوف الإيطالي أنطونيوغرامشي )، الحرب العالمية الثانية

، ( الذي كان معارضا للفاشية وشخص قدرتها على الهيمنة على المجتمع الإيطالي0901
ايا في حمل ضح الاجتماعيةبمبادئ العدالة  توأمقابل فشل الثوار )الماركسي آنذاك ( الذين 

وقد انتبه غرامشي منذ زمن إلى الدور المنشود لاستخدام منهجية الحرب ، الفاشية على الثورة
أدرك أن هناك حربا ثقافية قائمة بين ، و المتحركة، كحرب تسبق القوة الخشنة، النعمة

المؤسسات التربوية و  الاشتراكي تتطلب استنهاض وسائل الإعلامو  النظامين الرأس مالي
 . هدف إنتاج ثقافة بداية مقاومة لثقافة الهيمنة النابعة من قيم وفلسفة الرأس ماليةب، والفكرية

الاقتصاد و  وإذا كان حق أي دولة أن تسعى جاهدة لتكون في المقدمة في مجال الثقافة
فالذي ننبذه ونحن ندافع عن بناء الأسرة الإنسانية الواحدة والبيت ، والتأثير العالمي مثلا

هو ذلك الاختراق الثقافي الذي يهدف إلى الاستيلاء الثقافي على ، تركالمجتمعي المش
 1". نشر ثقافة الطرف المهيمنو  الطرف الآخر

 

 

 

                                                             
 02:18على الساعة 82/81/4844تمت الزيارة في  al-jazirah. comالجزيرة عبد الحق عزوزي،  1
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 .هومؤلفات خضرا ياسمينة بالكاتب تعريف ثالثا:

الذي تخلى عن زيه العسكري من أجل الأدب ، ي جزائر  ياسمينة خضرا كاتب وروائي
  والإبداع

لضعف ، لكنه لم يحقق حلمه هذا، مثل أبي الطيب المتنبي تمنى أن يكون شاعراً 
لكنه ترعرع في ، هو ابن الصحراء، هبمثلما يقر خضرا نس، موهبته في هذا النوع من الأدب
في ولاية بشار  0911جانفي08ولد فيها بالقنادسة في، مدينة وهران بغرب الجزائر

ه يؤجل الكتابة عنها إلى حين وصوله يعلن أن  والتي يعدها عالماً عمقاً وفلسفياً و ، ةــــالجزائري
، التحق خضرا بمدرسة أشبال الثورة العسكرية في سن التاسعة، إلى مكانة كبيرة في الأدب

وبعد تخرجه منها أنتسب إلى الأكاديمية العسكرية بشرشال وتخرج منها برتبة ضابط صف 
رة عمله في الجيش أصدر أثناء فت، و وانخرط في قوات الجيش الشعبي المسلحة 0970عام 

"حورية :أعماله مجموعة قصصية حملت عنوان كانت باكورة، روايات موقعة باسمه الحقيقي
 . "لم تنشر إلا بعد إحد  عشر سنة من كتابتها

اشتهر حكم عليه دما نوع، حصل خضرا على رخصة الكتابة من القيادة العسكرية
ل على ذلك لمدة ظ، و الكتابة بطريقة سريةواخر الثمانينات ليقرر آ" في "بالإعدام الأدبي

ياسمينة خضرا " وهو اسم زوجته التي يقول  "وكان يكتب وقتها تحت اسم مستعار  ،سنة00
قالت لي " :يقول، ه سواهاأ أنه يقد رها ويحترمها لوقوفها إلى جانبه وكتب لها الشعر الذي لا يقر 

فقد سمحت له ، 1"ي لتحمله إلى الأبدأعطيتني اسمك لأحمله مد  الحياة وها أنا أعطيتك اسم
 . استعارة اسمها بالكتابة لوقت طويل في ظل الهوية الأنثوية التي يكن لها الكاتب كل التقدير

                                                             
 09ص 4800دار الهد ، الجزائر،  -ديك زهرة، ياسمينة خضرا، هكذا تكلم. . هكذا كتب  1
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جعلته يبني عالماً و  أثبت الكاتب جدارة كبيرة في عمله لكن روح الإبداع طغت عليه
مع  0997تى عام وانتظر ح، أنتج نصوص منفردةو  خاصا به فاختار المزاوجة بينهما

حيث  4888صدور رواته موريتوري  ليكشف للعالم أنه ليس امرأة بل رجل عسكري عام 
أصبح ، و فدخل بذلك عقدة الأدبي الذهبي، االاستقرار مع أسرته في فرنسو  قرر التفرغ للكتابة

روائي ير  الأديب الجزائري أن كتابته باللغة الفرنسية سمح له و  يعرف بنفسه كأديب
 . تشار والتجول عبر العالمبالان

وبروح ، إنما يكتب بروح البدوي ابن الصحراءو  ه لا يكتب مثل الفرنسيينلكنه يقول إن  
له عدة روايات . ولذلك تلقى رواياته قبولًا من الفرنسيين وغيرهم في الغرب، الجزائري العربي

ويعتبره ، ذا التوجهتم إخراجها على شكل أفلام مثل "فضل الليل على النهار" ويؤيد خضرا ه
 . وسيلة للترويج للكتاب

  :مؤلفاته

 المجموعات القصصية التي تعبر عن أفكارو  تطرق ياسمينة خضرا في كتابته للروايات
 . الغربي على حد سواءو  مواضيع تهم المجتمع العربيو 

من و  دولة 41ترجمة أعماله في أكثر من و  واليوم يتمتع بشهرة عالمية بفضل رواياته
 :أعمالهأهم 

 4887، الصدمة " 
 4887، أشباح الجحيم 
 4887، سنونوات كابول 
 4800، مكر الكلمات 
 4800، القريبة كاف 
 0999، بماذا تحلم الذئاب 
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 1"0990، خرفان المولى 
 0902، أمين 
 4880، الكائب 
 0998، المجنون بالمبضع 
 4882، قسمة الموت 

 

                                                             
 ، من صفحة الغلاف. 4800، 0ياسمينة خضرا، خرفان المولى، ترجمة: محمد ساري، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 1
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 كابول سنونوات رواية في الهيمنة مظاهر :الاول المبحث

 المظاهر الثقافية:  .0

مات و لك الكل المركب المقصد الذي يشمل المعلذهي  الثقافة" :ةمفهوم الثقاف
والمعتقدات والفن والأخلاق والعرق والتقاليد والعادات وجميع القدرات الأخر  التي يستطيع 

 .1"يكتسبها بوصفه عضوا في المجتمع الإنسان أن

بالوضع السائد في المجتمع الأفغاني  وثيقا الثقافية في الرواية ارتباطا ظاهرالمارتبطت 
. الذي تفرضه حركة طالبان التي يميزها الظلم والعنف والدمار من خلال إيديولوجيات الرواية

مدينة محرومة من طعم  إلىيف تحولت وك ،حيث يصور لنا ياسمينة خضرا مدينة كابول
لقد تحولت كابول إلى غرفة انتظار الرحلة نحو الآخرة غرفة انتظار "  لاميسودها الظ  ، الحياة
 2". مظلمة

قوم يي ذمدينة ونوع تفكيرها الالصور لنا ياسمينة خضرا حركة طالبان المسيطرة على يُ 
فت ن  أما في كابول فقد صُ " .على سكان المدينة هاوتحريم و المناسبات السعيدة بإلغاء الأفراح

وأصبح من غير المفيد البحث لد  الغير عن أي مساندة ، الأفراح ضمن المحرمات الكبر  
 3". أي تعزية يمكن تقديمها في عالم الفوضى، أو تعزية

لتلك  مستسلملكنه ، جسد لنا الراوي شخصية محسن الشاب المثقف والمتعلم والمحافظيُ     
"  رجم المرأة الفاجرةكمشاركته في أعمالهم  حتى أنه قام ببعض ،نينهمع لقواضاخالجماعات و 

ورأ  انفجار لطخة حمراء في المكان الذي ، أصاب الضحية في الرأس عند الضربة الثالثة

                                                             
 00، ص4800محمد، مقدمة الأنتروبولوجيا الثقافية الشعبية، دار الخلدونية، الجزائر، سعيدي  1
 01، ص4887(، 0ياسمينة خضرا، رواية سنونوات كابول، تر: محمد ساري، بيروت، لبنا، ط) 2
 07، ص نفسه المصدر 3
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أحس بتأنيب الضمير  هلمرأة لكنل هورغم رجم، 1"وهو يشعر بابتهاج غامض، مسها فيه
تجرأت على  فكي، نيرةأيضا أصابني الجنون يا زُ أنا " وتمثل ذلك من خلال المقطع السردي

مشيت في ... اعتقدت أنني مستنكف ضميريا، مثل هذا الفعل الشنيع؟ طوال حياتي كلها
محسن ذو شخصية رافضة  بدا ،2"كي أبتعد عن فعلي الشنيع، الشوارع كي أتملص من ظلي

 . فعل أي شيءبلاد لكنه عاجز عن المستقبل هذه ، يحلم بخاضعة له هاللواقع لكن

صور لنا خضرا الصراع الإيديولوجي القائم بين حركة طالبان والفئة المعارضة كما 
ا منع أهل ذعلى المرأة الأفغانية وكالشادور *كفرض ارتداء ، للقوانين المفروضة عليهم

زنيرة التي  شخصيةمن خلال روائي الد فجس  ، التجوال إلا بضوابط دينية متعصبةمن المدينة 
هنة نع منها ممارسة مهي امرأة مثقفة ومتعلمة مُ ف ،هذا الوضع المزري القائم في البلادترفض 

فهي تناضل من أجل المرأة  ،حيث تسعى لتغيير هذا الواقع المتدهور في كابول ةحاماالم
فهي شخصية قوية ترفض ارتداء الشادور  ،الأفغانية وتحريرها من القيود المسيطرة عليها

أنا عاجزة عن المرور قرب بشاعة وأتصرف كأن شيئا لم  " سردي حيث تقول في مقطع
البردعة التي تذلني أكثر من غيرها لا *من جهة أخر  أرفض ارتداء الشادور إنها ، يكن

ي أكثر من الغطاء الجنائزي الغريب الذي يشيئني تيحدث قميص المنبوذين أضرارا لكرام
ض زنيرة ارتداء الشادور لأنه فلسردي تر هذا المقطع ا؛ في 3"بمحور وجهي ومصادر هويتي

كل القوانين والضغوطات التي لحيث تظهر زنيرة تلك المرأة المتحدية  ،يطمس هويتها
رتداء الشادور وتحرير المرأة لكن في لال رفضها ولكن رغم ك، ها تلك الجماعات الدينيةمارست

                                                             
 48ياسمينة خضرا، الرواية، ص 1
 24 در نفسه,صالم2
 00، صالمصدر نفسه 3
 و لباس شرعي يعتمد في أفغانستان ويتميز بلونه الأسود وستره لجميع بدن المرأة فلا يظهر منها شيء.الشادور: ه*
 هي ما يوضع على ظهر الحمار أو البغل ليركب عليه.  :البردعة*
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 خروجال جوال في الشوارع والت للت مكن منالأخير خضعت للأوامر والقوانين وقبلت ارتداءه 
وضعفا  اانهيار  مما سب ب لها ،ي كانت ترفضه حتى في نومهاذالشادور الارتدت ف؛ مع زوجها
لم تعد زنيرة مثلما كانت عليه سابقا تلك المرأة " المقطع السردي، كما يظهره هذا ملحوظا

 1" لانهياراليقظة الشجاعة التي تساعد على تجاوز المحن والنهوض منها كلما شعر با

    . ويبدو من كلامها في هذا المقطع أن هذا المجتمع لا يرحم ولا يتراجع عن قراراته المسيطرة
مما أد  إلى موته من طرف  ،ر لنا خضرا الصراع القائم بين زنيرة وزوجها محسنصو  كما 
على ر محسن على قنينة وسقط تعث  ، استجمعت كل ما ليها من قوة وقذفته ضد الجدار" زنيرة

لا يكاد ... ا صلبا في وجه الجدار قبل أن يرتطم بعنف على الأرضقفاه صدم رأسه نتوءً 
فتوفي محسن ودخلت زنيرة إلى  ،2"الهي، آه : ب من منخره صاحتيشوهها إلا خيط دم تسر  

الدفاع و  وكان سبب الجدال بينها وبين زوجها هو عدم حمايتها، السجن وحكم عليها بالإعدام
إلى  دخولعلى الهم في الطريق وأجبروا محسن طالبان الإسلامية الذين أوقفو  عنها من حركة

وعند رجوعهم إلى ، وترك زنيرة واقفة تحت أشعة الشمسة، الخطبإلى ستماع لاوا المسجد
المنزل انتقاما من زوجها الذي لم يحميها من تلك  يالبيت قررت زنيرة عدم خلعها الشادور ف

ة البيت من الفجر إلى الغروب ملفوفة بعناد في حجابها المشؤوم ع أرضيفهي تذر  " الجماعات
حاول نزع الشادور عليها صوابه ف محسنا أفقد وهذا م؛ 3"الذي لا تغادره حتى أثناء النوم

 . موتهكان سبب الشجار الذي انتهى بلم تقبل وهذا لكنها 

حيث البان طحركة الذي مثلته روايته الوضع الثقافي جسد لنا ياسمينة خضرا في 
مارسون الإعدامات والظلم والعنف يُ فهم  ،الإعدام والرجمو  بالموت حياة و الفرحاستبدلت الف

فيستغلون المسجد المكان المقدس  ،المتطرفةو  تعسفيةال همنشر أفكار لوقتل الناس باسم الدين 

                                                             
 049ياسمينة خضرا، الرواية، ص 1
 000المصدر نفسه، ص  2
 049، الرواية، صالمصدر نفسه 3
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الشرطي  قال"في  هم وفكرهم الاقصائي، ونلمسهعنفممارسة لقام فيه الشعائر الدينية تُ الذي 
أما الآن فيجب عليك الالتحاق بالمسجد هناك مع جماعة المؤمنين ، بعد فيماستقودها : آهزا

يتسارع عند بابها ... فقهااقلت لك أنني أر . بشير خطبته بعد أقل من ربع ساعة سيلقي الملا
يشير . 1"بشير يوقفون المارين لإرغامهم على حضور خطبة الملا، حراس آخرون من طالبان

  .لخطبةلستماع الاحضور و ل مارين على الدخول للمسجدلل معلى إجبارها المقطع هذ

الفئة المثقفة  همشكانت طالبان تُ د لنا الروائي ياسمينة خضرا مظاهر الثقافة وكيف جس     
 ة مصالحهمة من أجل خدممشوهدينية مفاهيم  استعمالو  ،بلادالمن أجل إلغاء الثقافة في 

 . أهدافهم السياسيةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 97، 91ياسمينة خضرا ، ص  1
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 المظاهر السياسية. 1

أسلوب الحكم وطريقة الإدارة السياسية وكيفية صنع القرار "بأنها  السياسة تُعر ف
 1". السياسي وتنفيذه من خلال المؤسسات السياسية الحاكمة والمعارضة

القوة  ةإن السياسة مظهر من مظاهر الهيمنة تقوم على أهداف ودوافع سياسية مستخدم
طريق الأجهزة ومؤسسات القهر كالجيش والشرطة أو أجهزة المخابرات أو أعمال المادية عن 
 . تدمير من أجل تحقيق الأهداف السياسيةالعنف و الالشغب و 

د لنا ياسمينة خضرا الوضع الذي كان سائد في المجتمع الذي تفرضه السلطة لقد جس  
ذلك من خلال العنف  وتلك الجماعات الدينية من أجل تحقيق مصالحها السياسية ويظهر

دت فجأة تلب  " اردقول الس   فيويتجلى ذلك  ،على المدينة وأهلها االسياسي الذي كان مسيطر 
ا سبق مكاناً تنسج فيه أجمل قصص مدرعة هي التي كانت فيالسماء الأفغانية بالكواسر الم

شلال الحب والغرام تشقق صفائها الأزرق بآثار البارود وتشتت السنوات المفجوعة وسط 
ر ياسمينة العنف والقتل وانقطاع الأمل والأمان في صو  ، 2"الصواريخ المتدفقة بلا انقطاع

المعب رة  والصواريخ"، البارود، المدرعة ،مدينة كابول وذلك من خلال هذه الكلمات " الكواسر
مثلان تلبان فالبارود والصواريخ كلمتان تقوم به حركة طا الذي على العنف والموت والقتل

 .أدوات حربية تستعمل في الحرب لسفك الدماء والقتل

ويصور لنا ياسمينة خضرا إيديولوجيات تلك الجماعات التي تمارس العنف والظلم  
ة ويصف لنا أوضاع مدينة يسلطة السياسالعلى الطبقة المثقفة لأنها تشكل خطراً على 

 لال المقطع السرديويظهر ذلك من خ ،من خراب ودمارألحقته حركة طالبان وما كابول 
هجرة مأساوية من ب منعطف ظهرت كابول منكمشة وسط شوارعها الممزقة أشبهال ةعند دور "

                                                             
 .02الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ص  ٫الرواية السياسية ٫طاهر وادي 1

 .07ص٫الرواية ٫ياسمينة خضرا  2
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كانوا سكان المدينة ، ف1"سجن بول الشرقي الكئيب كما الكاسر الذي ينتظر حصته من الصيد
ر أيضاً بشاعة العنف الذي أقيم على صو  ، كما يعيشون في حالة من الخوف والرعب

تطبيق الإعدام ويتضح ذلك في قول و  مشاهدةخلال إجبارهم على ع الأفغاني من المجتم
وسط الخراب الذي يلفها من جميع الجهات هنا يتعلق الأمر بمستوصف قديم منذ " السارد

زمن طويل من قبل الأرواح الضاربة حيث يستعمله طالبان أحياناً كالسجن هولا سباتي 
 2"مي في الحيعندما يتم التحضير للإعدام العمو 

صور لنا ياسمينة خضرا العنف السياسي والقهر الذي مارسته السلطة على الشعب 
في بلد تتنافس المقابر مع الأراضي الشاغرة حول التوسع حيث تمدد المواكب " الأفغاني

 3"الجنائزية قوافل الشاحنات العسكرية

الأراضي فهي تنافس حصى عد ولا تُ يشير هذا المقطع إلى أن المقابر أصبحت لا تُ    
 لكثرتها السكانية

حمل سياسي ي حكمل الخاضعد ياسمينة خضرا الواقع المعيشي في أفغانستان جس  كما 
لمرافقة ف عن أي فرصة ل  تخفإذا لم يكن ي" السارد ، يقولكل صور العنف والظلم والدمار

مقاتلًا ماهرا وشهرته كان  ،البؤساء إلى غاية المشنقة لكي يجلب أنظار الملأ إليه تدقيقاً 
والإخلاص إلى  ةبه الأمر يوما من فرط المثابر  كحارس من حراس المليشيا محمودة سينتهي

كبر مؤسسة عقابية في البلاد هكذا أإقناع أصحاب القرار على تعيينه مدير لهذه القلعة وهي 
ة حين لمربحعمال االأيستطيع الارتقاء إلى مصاف الأعيان وإقامة العلاقات والانطلاق في 

مشاهدة الضعفاء بتلذذ به و الرسم لنا الراوي صور العنف و ، 4"القاتل ةذاك فقط سيتلذذ براح

                                                             
 .001,ص المصدر نفسه 1
 .04ص ,المصدر نفسه 2
 . 94ص, المصدر نفسه 3
 .001صالمصدر نفسه , 4
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طالبان حيث يسارعون ويجتهدون في هذا العمل التعسفي للوصول  ةعدمون من طرف حركيُ 
أصبحت كابول تحتوي على مؤسسة عقابيه من  ،إلى أعلى مناصب في السياسة والسلطة

ومكانة أفغانستان في  وذلك يعود إلى هيمنة ،ت المتواجدة في بلدان العالمكبر المؤسساأ
 . العالم
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 المظاهر المادية: .1

المظاهر المادية المتجسدة في رواية سنونوات كابول متمثلة في العنف المادي الذي 
المسيطرة من كان يقوم بتصوير التعنيف الجسدي باستخدام القوة المادية من طرف السلطة 

ومن النماذج التي صورها ياسمينة خضرا في رواياته  ،أجل إلحاق الأذ  والضرر للأشخاص
وبعد ذلك انتظرنا أن تنهض المسجونة كي "قوله: تعنيف الجسدي أو العنف المادي المن 

تلتحق بهما ثم وبلا أدنى لطف إمرتها إحداهن بالاستقامة في وقفتها قبل أن تباشر في تقييد 
اعيها وفخذيها بصرامة وبعد التأكد من أن الحبل ممدود إلى آخره مررت كيسا كبيرا من ذر 

يشير هذا المقطع إلى التعنيف الجسدي ، 1"الكتان فوق جسدها ودفعتها أمامها بداخل الرواق
  .طالبان ةطرف حركمارس من يُ كان الذي 

أعلنوا ": الساردول في قحتى الموت  ترجم التيضد المرأة و القهر صور العنف كذلك 
عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المرأة الفاجرة يتم قتلها بعد ساعات قليلة جاء عمال لإفراغ 

العنف المادي الضرب  صور؛ أيضا من 2"عربات مليئة بالحجارة في مكان تنفيذ الإعدام
مما اجبر حراس الميليشيا »ه ذلك في قولوفرض نوع من الهدوء من أجل إخضاع الآخر 

 .3«نوعا من الهدوء توزيع الضربات القوية كي يفرضوا على

الذي تعرضت له المرأة عند  عذابالمن خلال العنف في صوره وحشية  كذلكر صو  
ولكنه أصاب الضحية في الرأس عند الضربة الثالثة ورأ  انفجار لطخة حمراء في " رجمها

انهارت المعذبة دامية  دقيقة بعد ذلك، المكان الذي مسها فيه وهو يشعر بابتهاج غامض
 .4"الوجه ومكسرة وتوقفت عن الحركة

                                                             
 .00ص,ياسمين الخضراء الرواية  1
 .02ص,المصدر نفسه  2
 .00ص ,المصدر نفسه  3
 .48ص  ,المصدر نفسه 4
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 كابول سنونوات رواية في الإيديولوجية الصراعات :الثاني المبحث

ض رواية سنونوات كابول الصراعات الإيديولوجية بين حركة طالبان الإسلامية تعر  
عة تدور أحداث الرواية في مدينة كابول بوصفها مركزاً لجماحيث  ؛والمجتمع الأفغاني

 . متطرفة في الحقبة التي تبسط فيها حركة طالبان سلطاتها على أفغانستان

 نشأة حركة طالبان: 

قد يكون من الضروري العودة قليلا إلى الوراء لفهم ما كان يحدث على الساحة الأفغانية "  
ذلك  ،م 0979ديدا إلى فتره الغزو السوفيتي لأفغانستان عام حوت، سبتمبر 00قبل أحداث 

وخلال تلك الفترة  ،غزو الذي كان سببا مباشرا في ظهور ما عرف بمجموعات المجاهدينال
واتخذت تلك . تشكلت العديد من الأحزاب والتنظيمات الجهادية التي قادت حركة المقاومة

 ا.نقطة تمركز وانطلاق لعملياته الجماعات من منطقة بيشاور الباكستانية و الأحزاب

تسلم الحزب  ،سحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستانوبعد انتهاء الحرب وان 
واستطاع هذا النظام الاستمرار  ،السلطة في أفغانستان الديمقراطي الشعبي برئاسة نجيب الله

تحت وطأت فصائل المجاهدين  0994حتى سقطت عام  ،في الحكم لفترة تزيد عن عامين
حرب أهلية طاحنة من أجل  الذين دخلوا العاصمة 'كابول' حيث دخلت هذه الفصائل في

 ونشبت هذه الحرب في الأساس بين 'قلب الدين حكيمتار'، السلطةو  السيطرة على الحكم
وامتدت حتى ظهور حركة طالبان وبدء  ،'برهان الدين رباني ' زعيم حزب الجمعية الأفغانيةو

 1"0991سيطرتها على الأوضاع في أفغانستان عام 

                                                             
انعكاسات السلوك الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على مبدأ السيادة الوطنية دراسة  ٫أبو ذهب صادق هيكل ٫فتوح 1

 040ص  4808 ٫كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ٫رسالة ماجستير٫ حالة: الحرب على أفغانستان والعراق

 والدراسات للبحوث العلمية المجلة ، أفغانستان في الجهادية الجماعات وتطور نشأة محمود آية هاشم، وردة دري،الب مروة: على نقلا

 .02 ص ،0202 ،1ع ،43 مج ، التجارية
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 نية لإقامةطرتها على جميع المناطق الأفغاسي نشأتها هدف حركة طالبان في بدايةكان 
كما لعبت دورا  ،بها يديولوجي الخاصالإفكر المتشددة وال هاأفكار  بنشر حكومة إسلامية

إقامة حكومة : مباشرا في مواجهة الحكومة الأفغانية وذلك لتحقيق أهدافها المحلية وهي
ات القومية والقبلية والتركيز على بصجذور التع إسلامية على نهج الخلافة الراشدة وقلع

 . الحجاب الشرعي للمرأة والالتزام به

دت ياسمينة "بين الراوي  ةصراعات الإيديولوجية القائمالية سنونوات كابول روا جس 
 همفكر بركة طالبان حو ، غربيال هفكر بياسمينة خضرا . طالبان الإسلامية ةحركبين  و "خضرا

تمث لت . و في وضع وتطبيق القوانين والأفكارمختلفة هة نظر وج منهماكل واحد لف ،يقشر ال
 في الرواية من خلال: رموزالفكار و هذه الأ

 _ ارتداء الشادور للمرأة 0

 ةروايالفي  لافق ،هوية المرأة لتهميش و  الشادور طمس :ياسمينة خضرا من وجهة نظر .أ 
، شادور الذي فرض عليهمرتداء اللا ةفضار الالمرأة المتحدية للقوانين و ، زنيزة على لسان

لا يحدث قميص المنبوذين ، أرفض ارتداء الشادور إنها البردعة التي تذلني أكثر من غيرها"
صادر يبمحو وجهي و  يالغطاء الجنائزي الغريب الذي يش من هذاأكثر أضرارا لكرامتي 

 وصف ياسمينة خضرا الشادور بأنه بردعة. ، ف 1"هويتي

الشادور لباس شرعي للمرأة ويجب عليها أن ر  ت :حركة طالبانمن وجهة نظر  .ب 
 .ارتدائه

وَقُل ﴿لشادور لباس شرعي على المرأة ارتداءه لقوله تعالى : ا :من وجهة نظرنا .ج 
ن هَ  ينَ ز ينَتَهُنَّ إ لاَّ مَا ظَهَرَ م  نَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُب د  فَظ  نَ م ن  أَب صَار ه نَّ وَيَح  نَات  يَغ ضُض  م  ا ل  ل مُؤ 

                                                             
 00ياسمينة خضرا. الرواية ص 1
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نَّ أَو  آبَاء بُ وَل   نَّ أَو  آبَائ ه  ينَ ز ينَتَهُنَّ إ لاَّ ل بُعُولَت ه  نَّ وَلا يُب د  ر ب نَ ب خُمُر ه نَّ عَلَى جُيُوب ه  نَّ يَض  عُولَت ه 
نَّ أَو  بَن ي أَخَوَات ه   وَان ه  نَّ أَو  بَن ي إ خ  وَان ه  نَّ أَو  إ خ  نَّ أَو  أَب نَاء بُعُولَت ه  نَّ أَو  مَا أَو  أَب نَائ ه  نَّ أَو  ن سَائ ه 

هَرُوا  ينَ لَم  يَظ  ل  الَّذ  ف  نَ الر  جَال  أَو  الط   بَة  م  ر  ينَ غَي ر  أُول ي الإ  عَلَى مَلَكَت  أَي مَانُهُنَّ أَو  التَّاب ع 
نَّ  ف ينَ م ن ز ينَت ه  لَمَ مَا يُخ  نَّ ل يُع  جُل ه  ر ب نَ ب أَر  رَات  الن  سَاء وَلا يَض  يعًا أَيُّهَا عَو  وَتُوبُوا إ لَى اللََّّ  جَم 

ل حُونَ  نُونَ لَعَلَّكُم  تُف  م   1﴾ال مُؤ 

 الأقارب أو للزوج إلا زينتهن يظهرن  ولا بالستر النساء أمر وجل عز أن الله نجد فهنا
 معنى أن: تعالى الله رحمه الشنقيطي الأمين محمد الشيخ قال؛ فتنة منهم يخشى لا الذين
 أزرهن شققن وأنهن ،وجوههن ستر يقتضي 2" جيوبهن على بخمرهن وليضربن" تعالى قوله
 يتحقق وبهذا ،الوجه ستر المقتضي ،الله لأمر امتثالا وجوههن سترن : أي ختمرن فا

 الصحيحة السنة في ثابت عنهم وجهها وستر الرجال عن المرأة  احتجاب نأ: المنصف
 الله رضي المؤمنين أم عائشة عن النبوية يثالأحاد ناحية من أما تعالى الله لكتاب المفسرة
 رقاق ثياب وعليها وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت بكر أبي بنت أسماء أن" عنها

 ،المحيض بلغت إذا المرأة  إن أسماء يا: وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عنها فأعرض
 3"فيهاوك وجهها إلى وأشار وهذا هذا إلا منها ير   أن يصلح لم

يدل هذا الحديث النبوي وجوب الستر على المرأة وعدم جواز كشف سو  ذلك أمام 
 .ارم من الرجال إلا الكفين والوجهغير المح

 

 

                                                             
 00، 08 الآية، النور سورة 1
 00، 08 الآية النور سورة 2
 2082 ص لغيره حسن حديث الألباني قال، المؤمنين أم شةعائ عن، داود أبي سنن في داود أبو رواه  3



 سنونوات كابولديولوجية في رواية يالصراعات الإالفصل الثاني                                     

 

16 
 

       _ رجم المرأة:  1

حيث أعلنوا عن تنفيذ حكم ": رواية في قولهالصور ياسمينة خضرا رجم المرأة في  .أ 
رأ  "ر كيفية رجم المرأة وفي مقطع آخر صو  ، 1"اً سيتم قتلها رجم، الإعدام بحق امرأة فاجرة

كائنا عملاقا يغرس المرأة الفاجرة في الحفرة، يغطيها بالتراب إلى غاية الفخذين بحيث تبقى 
 2"مستقيمة وتمنع من التحرك

ر  أن المرأة فاجرة لابد من رجمها لأنها قامت بالرذيلة في قول تحركة طالبان  .ب 
رأة طبيعة أفعالها، لقد أبعدتها نشوة الفجور عن طريق الله، اليوم لا تجهل هذه الم" السارد: 

، لا في رحمته ولا شفقة المؤمنين عاشت في اظهره لا حق لهوراء ها ييرمالله هو الذي 
الغوغاء إلى التسلح بالحجارة، إنها إشارة بداية الرجم، في  ادعالخزي وستموت في الخزي... 

ناس على أكوام الحجارة المتناثرة على طول الساحة، الوصف، ارتمت ال عن اندفاع عصي
حركة طالبان  تحكمحيث . 3"والتي أفرغت قبل ساعات قليلة خصيصاً لعملية الرجم مباشرة

 على المرأة الفاجرة أي الزانية بالرجم حتى الموت. 
 فيجب الرجل أو المرأة  قامت وإذا. الإسلامي الدين في حرام به القيامو  الزنا أن نر    .ج 
 الزَّان يَةُ ﴿ لقوله:  به تعالى الله أمر وما، الإسلامي الدين لنهج إتباعا وذلك، عليهم الحد قيام

ل دُوا وَالزَّان ي د   كُلَّ  فَاج  ن هُمَا وَاح  ائَةَ  م   كُم وَلَا  ۖ   جَل دَة   م  مَا تَأ خُذ  ين   ف ي رَأ فَة   ب ه   كُنتُم   إ ن اللََّّ   د 
نُونَ  م  م  وَال يَ  ب اللَّّ   تُؤ  ر   و  خ  هَد   ۖ   الآ  ن ينَ  م  نَ  طَائ فَة   عَذَابَهُمَا وَل يَش  م    4﴾ ال مُؤ 

                                                             
 02 ص، رواية، خضرا ياسمينة 1

 00المصدر نفسه ص 2

 48، 09المصدر نفسه ص  3

 4 الآية النور سورة 4
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نَ المسلمين رسولَ »: قال -رضي الله عنه-عن أبي هريرة و  صلى الله -أَتَى رجل م 
رَضَ عنه، إن  ي زَنَي تُ ، يا رسول الله: وهو في المسجد فَنَادَاهُ  -عليه وسلم ى ت ل قَاءَ ، فَأَع   فَتَنَحَّ
ه  فَقَالَ  ه  بَعَ مَرَّات  ، فأعرض عنه، إن  ي زَنَي ت، يا رسول الله: وَج  فَلَمَّا . حَتَّى ثَنَّى ذلك عليه أَر 

بع شهادات ه  أَر  س  دَ عَلَى نَف  ؟ : فَقَالَ ، -صلى الله عليه وسلم-دَعَاهُ رَسُولُ الله : شَه  أَب كَ جُنُون 
ن ت؟ قَالَ : قَالَ ، لا: قَالَ  ص  جُمُوهُ : فَقَالَ رَسُولُ الله، نَعَم  : فَهَل  أُح  هَبُوا ب ه  فَار   . متفق عليه. «اذ 

دولكن   : جب وهيو تشروطا  الدين الاسلامي حد 

بالزنا أربع  هأو يشهد علي ،أن يقر على نفسه بأنه فعل زنا بأربع مرات ،ثبوت الزنا عليه
 . جمر حد ال قاملت هذه الشروط فلا يُ تخافإذا ، رجال من المسلمين 
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 :قتل النفس  _1

: غير مقصود ودفاعاً عن نفسها في قوله بأنهزوجها محسن لصور ياسمينة قتل زنيرة  .أ 
، استجمعت كل ما لديها من قوة وقذفته صوب الجدار، التفت اليه كلية، أمسكت بذراعه" 
صلباً في واجهة الجدار قبل أن  انتوءً صدم رأسه ، هسقط على قفاو  ر محسن عل قنينةتعث  

انتبهت إلى أن زوجها لا ، نيرة كل صفائهاز . حينما استرجعت يرتطم بعنف على الأرض
فمه فاغر وعيناه مفتوحتان على ، رقبته معوجة بشكل لافت للنظر، يتحرك يقبع أرضاً 

لا خيط دم تسرب إ هاهشو لا يكاد ي، استقرت سكينة غريبة، اتساعهما وعلى وجهه الشاحب
 .1..."ألهيآه ، صاحت، من منخره

حركة طالبان أن زنيرة مجرمة فقد قتلت زوجها ويجب إصدار الحكم عليها تر   .ب 
عند الظهيرة، وصل قاسم عبد الجبار داخل مركبة " بدخولها السجن وإعدامها لقول السارد: 

اها باتجاه البناية، أغلق عتيق الباب مفككة، أمسكت الميليشيا اللتان ترافقانه بالسجينة ودفعت
 2"بالقفل على مقيمته الجديدة بداخل زنزانة صغيرة. 

لقد صدر الحكم النهائي في حق هذه  تبكي؟ماذا ل": يقول وفي مقطع سردي آخر 
إن ، وكانت شهادتهم قاطعة، لقد شهد جيرانها ضدها... إنها لم قتل أحداً  ...الكلبة المسعورة
لقضاة ان تكف عن طرده خارج بيته لم يكن لم تك. رت حياة زوجها جحيماً هذه الفاجرة صي  

 .3"بحاجة إلى أدلة إضافية لإصدار الحكم

 شجار بسببن تقتل زوجها إنما كان ونر  من وجهة نضرنا أن زنيرة لم تقصد أ .ج 
بينهما فكانت تدافع عن نفسها وتبعده عليها فسقط على الأرض على رأسه مما أد  إلى 

                                                             
 000ياسمينة خضرا ص  1
 .022صياسمينة خضرا  2
 .014، 010المصدر نفسه ,ص 3
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ومن الناحية الدينية نر  أن من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة . هي لم تكن تقصد قتلهف، موته
ر يرُ رَقَبَة   ﴿: لقوله تعالى نًا خَطَأً فَتَح  م  نًا إ لاَّ خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤ  م  تُلَ مُؤ  م ن  أَن يَق  وَمَا كَانَ ل مُؤ 

يَة  مُّسَلَّمَة  إ لَىٰ أهَ ل ه  إ   نَة  وَد  م  ر يرُ مُّؤ  م ن  فَتَح  م  عَدُو   لَّكُم  وَهُوَ مُؤ  قُواۚ  فَإ ن كَانَ م ن قَو  دَّ لاَّ أَن يَصَّ
ر   يَة  مُّسَلَّمَة  إ لَىٰ أهَ ل ه  وَتَح  يثَاق  فَد  م  بَي نَكُم  وَبَي نَهُم م   نَة  ۖ وَإ ن كَانَ م ن قَو  م  نَة  ۖ رَقَبَة  مُّؤ  م  يرُ رَقَبَة  مُّؤ 

بَةً م  نَ اللََّّ  ۗ وَكَانَ اللََُّّ عَل يمًا حَك يمًافَمَن لَّم   رَي ن  مُتَتَاب عَي ن  تَو  يَامُ شَه  د  فَص  سورة النساء  1 ﴾يَج 
 94الآية 

                                                             
 .94سورة النساء الآية  1
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  خاتمة

بين  يالإيديولوجالصراع ": وفي ختام دراستنا لهذه المذكرة ال مندرجة تحت عنوان
 اية سنونوات كابول"التزام المثقف وسلطة الهيمنة الثقافية في رو 

 : قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي صغناها كالأتي

   ياسمينة خضرا كاتب وروائي جزائري معاصر صور لنا في روايته سنونوات كابول
يعيشونه من معاناة وهيمنة السلطة  والمرأة الأفغانية ومما واقع المجتمع الأفغاني

 . المسيطرة
 ضايا الواقع والصراعات الإيديولوجية بشحنات عنيفة ياسمينة خضرا يصور ويجسد ق

 . ودلالات كثيفة
 لها دور كبير ، الإيديولوجيا عبارة عن مجموعة من المعلومات المنتظمة من الأفكار

 . في العمل الروائي لتعطي دلالة عميقة في الرواية
 اقع المعاش حاول السارد تقديم صورة تعكس الو وقد ، الإيديولوجيا لا تغيب عن الرواية

  .القتلو  بكل ما يحويه من متناقضات الشعب الذي يعاني الدمار والعنف
 تلامس الواقع السياسي أو تحاكي فهي  ؛الرواية تحمل في طياتها مذهب إيديولوجي

 . فالرواية لا تخلو من الهيمنة الثقافية في ثناياها، تاريخ أفغانستان
 لثقافية والسياسية والمادية التي كانت ياسمينة خضرا في روايته رصد لنا الأوضاع ا

العنف وقد بي ن لنا ما تعرضت إليه المرأة من تهميش وعنف من قبل و  خاضعة للقمع
 . الجماعات الدينية المتطرفة

  شكل صراع  علىفي الرواية  ةسائدال ةالإيديولوجيرصد لنا ياسمينة خضرا الصراعات
 . فكري 
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 ةالرواي حوصلة

مجموعة من الأحداث ، تناول الرواية سنونوات كابول للراوي الجزائري ياسمينة خضرا
التي وقعت في مدينة كابول الأفغانية التي سيطرت عليها حركة طالبان الإسلامية المتعصبة 

تطرف الو  على المجتمع الأفغاني الذي كان يعيش حالة من الدمار والظلم والفقر والعنف
أهلها ممنوعون من التجوال إلا بضوابط ، زوع منها طعم الحياة والجمالمدينة من، دينيال

 . وكما أرغمت النساء ارتداء الشادور الأفغاني الذي لا يظهر من المرأة شيء، دينية متعصبة

تدور أحداث الرواية حول أربع شخصيات يبحثون عن معنى الحياة في هذا الواقع 
محسن وزوجته زنيرة الذين عائلة الثانية  و جته مسرةزو و  فالأولى هي عائلة عتيق، المأساوي 

يعيشون في مدينة كابول ويشهدون الجرائم والإعدامات اليومية للأشخاص دون رحمة ولا 
 . شفقة تحت حركة طالبان الإسلامية المتعصبة

الشباب و  طالبان يشهد كل يوم إعدامات ميدانية للنساءعتيق يعمل سجان في سجن 
وهذا ما زاد من هم وحزن عتيق فوق حزنه وهمه الذي كان ، كل حفلاتالتي تنفذ على ش

ما جعل صديقه مرزاشاه ، رة التي تعاني من مرض عضالسيعانيه جراء مرض زوجته م
لم يطلقها لأنه لم ينسى ما فعلته من  هلكنو يطلب منه أن يطلقها بعدما روي عليه قصته 

ذهبت به من و  فهي التي عالجته، ا ضائعاً عندما وجدته جريح، أجله وكيف أنقذته من الموت
 . مكان إلى مكان لعلاجه حتى شفى ثم تزوجها ورغم مرضها المزمن تحاول إسعاده وإرضاءه

اختارته  قد هياللذان عاشا قصة حب مع بعضهما و  أما عائلة محسن وزوجته زنيرة
نعت متعلمة مثقفة مُ امرأة كانت زنيرة . معجبيها لأنها كانت امرأة فائقة الجمالكل  بينمن 

كانت تطالب بالتحرر والخروج  وقد ،بعد حكم طالبان المدينة " المحاماة"اهتنهم ةمن ممارس
 عن القوانين المتعصبة مما جعلها في اضطراب دائم مع زوجها المحتار بين إرضاء زوجته

والعنف فزنيرة تشاهد الحالة المزرية ، الأمور السائدة في البلادو  للقوانين هبين رضوخو 
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ي كانت ذعلى ارتداء الشادور الأفغاني ال كما أرغمتو  والدمار والظلم السائد في البلاد
لكنها لبسته كرد على زوجها الذي لم ، تشيء الإنسانو  تصفه بأنه بردعة حمارو  ترفضه

يستطع أن يحميها من طغيان العسكر عند خروجهما للتجول في المدينة وهما يضحكان وهذا 
ن بالحضور الإجباري إلى سمحقب ، فقد عُ الجماعات الدينية المتعصبة ممنوع في تلك

قررت  وعند عودتهما إلى المنزل بينما ضلت زنيرة بشادورها تحت الشمس لساعاتو  المسجد
تلك الجماعات الدينية  ةسيطر من  هالم يحمعدم خلع الشادور انتقاماً من زوجها الذي 

قوة فأصيب دفعته ب، لكنها رفضت و زع الشادور د مرور أيام حاول محسن نعوب، المتعصبة
في السجن التقت و ، كم عليها بالإعدامحُ و ، فدخلت إلى السجن من رأسه مما أد  إلى موته

وبعد مرور الزمن صرح عتيق لزوجته . بسجان عتيق الذي وقع في حبها دون أن يصرح لها
سعاد زوجها وذلك بأخذ تضحي بنفسها من أجل إو  مسرة عن حبه لزنيرة فقررت أن تساعده

فأعدمت مسرة وأطلق صراح زنيرة التي قررت ، مكان زنيرة فالسجن لإعدامها فوافق عتيق
أما عتيق فجن جنونه بحثا عن زنيرة فقد أصبح . الهروب من مدينة كابول والنجاة بنفسها

فانهالوا  ،هذا ما أزعج الناس وأغضبهمو ينزع الشادور لكل امرأة تمر أمامه ظناً بأنها زنيرة 
  .حتى الموت رجماعليه 
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 :المذكرة ملخص

الصراع الإيديولوجي والهيمنة الثقافية في رواية سنونوات كابل، وبعد  يتناول البحث قضية
الدراسة المستفيضة للرواية خلصنا إلى أن الرواية تحاول فضح بعض مظاهر الهيمنة 
الثقافية عند حركة طالبان، غير أن الأديب ليس برئا بدوره من توجه إيديولوجي غربي ير  

ظاهر العنف والتسلط، ومنه فالرواية مليئة بالصراعات في الثقافة الإسلامية الشرقية كل م
 الإيديولوجية بين الشرق والغرب، الإيمان والكفر، الالتزام والعلمانية.

Summary: 

The research deals with the issue of ideological conflict and 
cultural hegemony in the novel of the years of Kabul, and after 
extensive study of the novel, we concluded that the novel attempts to 
expose some aspects of cultural hegemony in the Taliban movement, 
but the writer is not innocent, in turn, of a Western ideological 
orientation that sees in the eastern Islamic culture all manifestations 
of violence and domination. Hence, the novel is full of ideological 
conflicts between East and West, faith and infidelity, commitment and 
secularism. 

  


